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ال السؤ

ي قوله تعالى: ) لا ف ر، مث توا حرمة ما هو أصغ ب ث رة لي ي أدلة تكون على ما هو كب ة ب رعي ي إطلاق الأحكام الش هاء ف ق را ما يستدل الف ي كث

هاء يستدلون ق ر، ولكن الف ي الكف آية تدل على حرمة طاعة الوالدين ف لا تطعهما(، ال ه علم ف ي ما ليس لك ب رك ب اهداك على أن تش ن ج وإ

هم حتى أعرض عن ا ف ن ي آيات ون ف وض ين يخ يت الذ ا رأ ذ ي قوله تعالى: )وإ لك ف ان لله تعالى، وكذ ي ما هو عصي ها على حرمة الطاعة ف ب

ا على حرمة هذ هاء يستدلون ب ق د أن الف ج ر، ولكن ن ي مواطن الكف لوس ف ا تدل على حرمة الج آية هن يره(، ال ي حديث غ وا ف وض يخ

ا. ي ا كاف ي اف ا ش واب و ج ره، أرج ي راح، وغ ي الأف قى ف الموسي ف ب مر، أو يعز رب الخ السة من يش مج

صلة ة المف اب الإج

ماع ة والإج ة هي الكتاب والسن يسي هم أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام الرئ استعمال طرق لف ة ب رعي أولًا: يتم الاستدلال على الأحكام الش

ياس. والق

ي ر ف ث ارق المؤ ي الف ف ن ه ب ي ى ف ف ل يكت امعة ب لى التعرض للعلة الج اج معه إ ه: ما لا يحت ن ه أ ياس القطعي وتعريف ياس، الق واع الق ن ا: من أ يً ان ث

. ة حي ع من التض ي المن اء على العوراء ف ياس العمي ه، وكق ي ه ف اء وصب ن ي إ ول ف ي الماء الراكد والب ول ف ن الب ي ارق ب اء الف لغ الحكم كإ

ها: واع من ن وهو أ

لحاق ، وإ ة ذ اخ ي المؤ رة ف ال الذ ق مث ال الحب ب ق لحاق مث ارق كإ ي الف ف ن طوق مع القطع ب الحكم من المن ه أولى ب 1- ما كان المسكوت عن

ي تمن عليه ف ا ائ ذ اب إ أدية من بعض أهل الكت ي الت هما ف ار ب وق الدين طار وف ن لحاق ما دون الق ي التحريم، وإ يف ف ف أ الت رب الوالدين ب ض

. ي ان ي الث هم ف عض الأول والمطل من ب

اب أولى. ن ب ، مِ مِ ت ربِ والشَّ فِ تحريمُ الضَّ  فُّ أ تَّ ا﴾ الإسراء/23 قيسَ على ال مَ هُ رْ هَ نْ لَا تَ فٍّ وَ أُ ا  مَ لْ لَهُ قُ ا تَ لَ فَ الُه: قولُه تعالى: ﴿ مث

ها، لَعُ ظَ نٌ   يِّ اءُ ب رج ها، والعَ ضُ نٌ مر  يِّ ةُ ب ها، والمريض نٌ عورُ  يِّ : العوراءُ ب احي ي الأض زُ ف و عٌ لا تج رب له: قولُه صلى الله عليه وسلم: “أ ومث

حايا )2795(. : ما يكره من الض اب ، ب احي اب الأض ي كت و داود ف ب ه أ رج ” أخ قي ن رُ التي لا تُ ي سِ والكَ

اب أولى. ن ب ، مِ ن لي ج ، ومقطوعةِ الرِّ اءِ العمي ةِ ب حي ض عُ من التَّ المن  ف

ي التحريم. أكله ف يم وإحراقه ب ت راق مال الي غ لحاق إ ، كإ ارق ي الف ف ن ي الحكم مع القطع ب طوق ف ا للمن ه مساويً 2- ما كان المسكوت عن

. ة ق هوم المواف مف ها استدلال ب ن هاء، هي أ ق علها الف ة التي يف ه الممارسة الاستدلالي يق عن هذ ر الدق ي عب الت ف
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، لي ياس الج الق ، وب طاب ، ولحن الخ طاب حوى الخ ف ي الحكم، ويسمى ب طوقَ ف ه المن ه المسكوتُ عن ي ق ف : هو ما واف ة ق هوم المواف ومف

يه. ب ن الت وب

: ن لى قسمي ة إ ق هوم المواف قسم مف ين

ي لك ف د، وذ ه أش رب لأن يف على تحريم الض ف أ ؛ كدلالة تحريم الت طوق الحكم من المن ه أولى ب : وهو ما كان المسكوت عن هوم أولوي - مف أ

﴾ الإسراء/23 فٍ أُ ل لهما  ق لا ت قوله تعالى: ﴿ف

لك يم على تحريم إحراقه، وذ ت ي الحكم؛ كدلالة تحريم أكل مال الي طوق ف ا للمن ه مساويً : وهو ما كان المسكوت عن هوم مساوي - مف ب

ذ ؛ إ الأكل والإحراق متساويان ساء/10. ف ا﴾ الن نَارً مْ  هِ ونِ ي بُطُ نَ فِ لُو كُ أْ ا يَ مَ نَّ  إِ ا  مً لْ ظُ ى  امَ تَ يَ الَ الْ وَ أَمْ نَ  لُو كُ أْ نَ يَ ي نَّ الَّذِ  إِ ه: ﴿ حان ي قوله سب ف

. تلاف ع إ مي الج

يم هي هو تعظ ا الن ي لهذ تض ى المق ﴾ الإسراء/ 23 أن المعن أُفٍّ آ  مَ ل لَّهُ قُ ا تَ لَ فَ ﴿ : ا من آية همن ا ف ن إ : “ف لي ب دران الحن ن ب يقول العلامة اب

ا. رب أصلً ا تحريم الض نَ مْ هِ ا لما فَ مً ي لك تعظ مْ من ذ هَ فْ رب بطريق أولى، حتى لو لم نَ ا تحريمَ الض نَ مْ هِ لك فَ لذ ؛ ف الوالدين

اطر العاطر” )2/200(. هة الخ ز تهى، من “ن ة الأولى” ان ص بطريق رب الأخ ي الض فْ يف الأعم دلَّ على نَ ف أ ى الت فَ ه لما نَ لكن

ة الأدنى؛ حيث ق هوم المواف الث وهو مف وع ث ن تعلق ب ها ت ، لكن ة ق هوم المواف مف درج تحت الاستدلال ب ن الك ت ي سؤ ها ف كرت الأمور التي ذ ف

تعرض ها لم ت ر لكن ي الكف هم ف د حديث ار عن الس الكف ارقة مج كرت مف آية الأولى ذ ال ه، ف آية أعلى من المسكوت عن ي ال كور ف يكون المذ

ة الأدنى ق هوم المواف ة الأدنى، ومف ق هوم المواف مف ، هو استدلال ب اقي المحرمات د ب ارقة عن آية على المف ال الاستدلال ب ، ف اقي المحرمات لب

. اق ف الات ة ب ليس حج

رى. ود أدلة أخ ا الدليل ، عدم وج ة هذ ي اق على حج ف ي عدم الات لا يعن رى؛ ف ها أدلة أخ د علي ل يوج ه المسائ س هذ ف لكن ن

ي ما ليس لك به رك ب ش ن ت اهداك على أ ن ج وله تعالى: ﴿وإ ق ها ب ، قد لا يصل الاستدلال علي ة ي المعصي ع طاعة الوالدين ف لة من لا مسأ مث ف

ي هو حرمة طاعة الوالدين ا الحكم الذ س هذ ف ة الأدنى، لكن ن ق هوم المواف مف ها يكون استدلال ب ن ه حي لا تطعهما﴾ الإسراء/23 لأن علم ف

اري )7145(، وقوله عليه خ ه الب رج ” أخ ي المعروف ما الطاعة ف ن رى أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: “إ أدلة أخ ت ب اب ة ث ي المعصي ف

ه أحمد )1095(. رج ل( أخ ة الله عز وج ي معصي لوق ف الصلاة والسلام )لا طاعة لمخ

ي صلى الله عليه وسلم : ” من ب ه قال : قال الن ي الله عن طاب رض ن الخ رى، عن عمر ب ه أدلة أخ مر، قد دلت علي ارب الخ السة ش وعدم مج

مر ” . ها الخ رب علي دة يش لا يقعد على مائ ر : ف الله واليوم الآخ من ب كان يؤ

ليل ” ) 7 / 6 ( . رواء الغ ي ” إ ي ف ان رواه أحمد ) 126 ( ، وقد صححه العلامة الألب

. لك السته على ذ اعله، وعدم مج كار على ف كر، والإن ر المن ي ي غ ت ا مع ما ورد من الأمر ب هذ
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ال رقم: )20959(، ورقم: )12499(. واب السؤ ر ج ظ وين

والله أعلم.
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